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ملخص

يُعــد الفســاد مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد اســتقرار المجتمعــات وتعيــق تطورهــا، حيــث يمــس جميــع 
جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويعتبــر ســبباً رئيســياً فــي انهيــار الــدول وضعــف 
المؤسســات، ويــؤدي الــى تفشــي الظلــم وتراجــع ثقــة المواطنيــن بالحكومــات وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة. 
كمــا يعتبــر عائقــاً رئيســياً أمــام التنميــة حيــث يُهــدر المــوارد العامــة ويعيــق فــرص النمــو الاقتصــادي. 

وتتعــدد ظواهــر الفســاد حيــث تتــراوح بيــن الرشــوة، المحســوبية، اختــاس الأمــوال العامــة، وتقديــم الخدمــات 
العامــة بشــكل غيــر نزيــه، فالتصــدي لهــذه الظاهــرة لا يكــون فقــط مــن خــال الأطــر القانونيــة وحزمــةً 
مــن القوانيــن والتشــريعات كمــا لا يقتصــر فقــط علــى الدولــة، بــل يلعــب المواطــن الــدور الأبــرز فــي هــذا 
المجــال كونــه الأكثــر تضــرراً مــن الفســاد، ممــا يجعــل تدخــل المجتمــع المدنــي الــذي يمثــل كل مواطــن 
وفــرد أمــراً ضروريــاً، كــون المجتمــع المدنــي ينتعــش مــن خــال مــدى تعزيــز الحيــاة والاجتماعيــة والدفــاع 

عــن المصالــح العامــة وقضايــا الشــأن العــام. 

تأخذنا هذه الدراسة إلى طرح الإشكالية التالية: 
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mailto:ateftalia2021@gmail.com
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مــا مــدى مســاهمة المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد والحــد منــه، ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي 
تواجهــه لتحقيــق الهــدف المنشــود؟

وقــد خلصنــا مــن خــال هــذا البحــث الــى تقديــم دراســة دقيقــة لأســباب الفســاد وآثارهــا بشــكل عــام علــى 
المجتمعــات والــدول، وإلــى دور المجتمــع المدنــي كأداة فاعلــة فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة مــن خــال 
اســتعراض الآليــات التــي يلجــأ اليهــا المجتمــع المدنــي لتحقيــق هــذه الغايــة ممــا يعــزز ثقــة المواطــن فــي 
قدرتــه علــى المشــاركة بنــاء سياســات تواكــب تطلعاتــه، مــع تســليط الضــوء علــى أبــرز التحديــات والعوائــق 

التــي تواجهــه بشــكل عــام فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة بهــدف العمــل علــى معالجتهــا. 

ثــم خلصنــا فــي نهايــة الدراســة الــى تقديــم ثلــةً مــن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تســهم فــي ضمــان فعاليــة 
المجتمــع المدنــي فــي القيــام بــدوره فــي مكافحــة قضايــا الفســاد. 

الكلمات المفتاحية: الفساد-المجتمع المدني-مكافحة-التحديات – الإصاح الإداري. 
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Résumé

La corruption est l’un des phénoménes les plus dangereux qui menace la stabilité
des sociétés et entravant leur développement,et elle attaque tous les aspects de la vie 
économique ,sociale et politique. et il est considéré comme un essentiel cause de l’effron-
drement des états et l’affaiblissement des institutions. et il conduit á la propagation de l’in-
justice et á la diminution de la confiance des citoyens envers les gouvernements et encore 
á l’absence de justice sociale. Encore il constitue un obstacle essentiel au développement 
car il gaspille les ressources publiques et diminue la croissance économique. 
Les manifestations de la corruptions sont multipes et vont de l’enrichissement illicite et 
du favoritisme au détournement de fonds et á la prestation de services publics de facon in-
correct. la lutte contre ce phénomene ne se limite pas seulement aux cadres juridiques, aux 
lois et aux legislations,ni seulement á l’État. Mais encore le citoyen a un role essentiel dans 

Le role de la société civile dans la lutte contre la corruption: 
Défis et perspectives. 
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ce domaine car il est le plus souffrir. cela fait l’intervention de la société civile néssecaire 
car elle représente chaque individu. La société civille revitalize grace au renforcement de 
la vie sociale et á la défense des intérets publics. 
Cette étude pose la problématique suivante: 
Dans quelle mesure la société civile contribue-elle á la lutte contre la corruption? Et quels 
sont les principaux défits auxquels elle est confronté pour atteindre l’objectif souhaité?
Nous avons abouti dans cette recherche,á une étude attentive des causes de la corruption 
et de ses effets sur les sociétés et les États de facon Générale. Et nous avons mis en avant 
le role de la société civile en tant qu’outil actif dans la lutte contre la corruption, en exam-
inant les mécanismes qu’elle utilise pour atteindre cet objectif. Et encore nous avons mis 
en lumiére les principaux défits auxquels elle est confrontée dans cette lutte , dans le but 
de trouver des solutions pour la  remédier. 
Enfins, nous avons conclu cette étude en proposant une série de suggestions et de recom-
mandations dans le but de garantir l’efficacité de la société dans l’accomplissement de son 
role dans la lutte contre la corruption.  
 Keywords:  corruption-société civile-lutte contre-défis-réforme administrative.  
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مقدمة عامة

تمهيد

يُعــد الفســاد مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد اســتقرار المجتمعــات وتعيــق تطورهــا، حيــث يمــس جميــع 
جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويعتبــر ســبباً رئيســياً فــي انهيــار الــدول وضعــف 
المؤسســات، ويــؤدي الــى تفشــي الظلــم وتراجــع ثقــة المواطنيــن بالحكومــات وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة. 
كمــا يعتبــر عائقــاً رئيســياً أمــام التنميــة حيــث يُهــدر المــوارد العامــة ويعيــق فــرص النمــو الاقتصــادي. 

وتتعــدد ظواهــر الفســاد حيــث تتــراوح بيــن الرشــوة، المحســوبية، اختــاس الأمــوال العامــة، وتقديــم الخدمــات 
العامــة بشــكل غيــر نزيــه، ولــذا فــإن مكافحتــه تتطلــب تضافــر العديــد مــن الجهــود مــن مختلــف القطاعــات 
لإنتاج بيئة متكاملة تحد من انتشاره.  فالتصدي لهذه الظاهرة لا يكون فقط من خال الأطر القانونية 
وحزمــةً مــن القوانيــن والتشــريعات كمــا لا يقتصــر فقــط علــى الدولــة، بــل يلعــب المواطــن الــدور الأبــرز فــي 
هــذا المجــال كونــه الأكثــر تضــرراً مــن الفســاد، ممــا يجعــل تدخــل المجتمــع المدنــي الــذي يمثــل كل مواطــن 
وفــرد أمــراً ضروريــاً، كــون المجتمــع المدنــي ينتعــش مــن خــال مــدى تعزيــز الحيــاة والإجتماعيــة والدفــاع 
عــن المصالــح العامــة وقضايــا الشــأن العــام.  فالمجتمــع المدنــي يشــمل البيئــة الاجتماعيــة بمختلــف 
أنواعهــا، مــن الجمعيــات، والنقابــات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة وصــولًا الــى المبــادرات الشــعبية التــي 
تعمــل خــارج إطــار المؤسســات الحكوميــة وتعتبــر اليــد الفاعلــة فــي بنــاء الحوكمــة الرشــيدة.  وهــذا مــا 
يمكــن المجتمــع المدنــي مــن لعــب دور لا يٌســتهان بــه فــي مكافحــة الفســاد مــن خــال آليــات عديــدة منهــا: 
التوعيــة، الرقابــة، الضغــط علــى الســلطات، وتقديــم الدعــم للأفــراد المتضرريــن مــن الفســاد، وتعزيــز قــدرة 

المواطنيــن علــى المشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات ومراقبــة تنفيــذ السياســات العامــة. 

الإشكالية: 

تأخذنا هذه الدراسة إلى طرح الإشكالية التالية: 

ما مدى مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد والحد منه، وما هي أبرز التحديات التي تواجهه 
لتحقيق الهدف المنشود. 

سنتناول بالتفصيل الإجابة عن هذه الأسئلة من خال هذا البحث، مع اعتماد المنهج التحليلي في 
متن هذا العمل. 

الأهداف: 

نهدف من خال هذا البحث إلى: 

- التعرّف على ظاهرة الفساد، وأسبابها وأنواعها والآثار الناتجة عنها. 

- تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد 
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والمساءلة مما يعزز ثقة المواطن في قدرته على المشاركة في بناء سياسات تواكب تطلعاته تنسجم 
مع طموحاته كونه نقطة النواة في المجتمع المدني. 

- استكشاف مدى فاعلية المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خال مختلف الأنشطة والآليات 
التي يمكن أن يتبناها. 

- تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 

- تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات من أجل تذليل العقبات أمام المجتمع المدني في مكافحة 
الفساد وتعزيز دوره في هذا المجال. 

خطة البحث. 

الفصل الأول: الإطار النظري العام للفساد. 

المبحث الأول: مفهوم الفساد وأنواعه. 

المبحث الثاني: أسباب الفساد وآثاره على مختلف المستويات. 

الفصل الثاني: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتحديات التي تواجهه. 

المبحث الأول: مفهوم المجتمع المدني وخصائصه. 

المبحث الثاني: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 
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الفصل الأول: الإطار النظري العام للفساد

يتجلــى الفســاد اليــوم بأشــكال متعــددة، ممــا يدفعنــا إلــى ضــرورة دراســة الأســس النظريــة التــي تحــدد طبيعــة 
الفســاد وتســاهم في تحليل أســبابه وآثاره والوقوف على مختلف المضامين التي وردت في هذا الإطار. 

ســنقدّم فــي هــذا الفصــل إطــار نظــري شــامل للفســاد، يســتند إلــى مداخــل متعــددة تســهم فــي كشــف أبعــاده 
وأســبابها الجذرية. كما سنســتعرض التعريفات المختلفة للفســاد ونشــأته ونوضّح كيفية تأثيره على النظم 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة وغيرهــا بهــدف توفيــر رؤيــة متكاملــة تســاعد فــي فهــم الفســاد بشــكل 
أعمــق ممــا يعــزز مــن القــدرة علــى صياغــة إســتراتيجيات فعّالــة لمكافحتــه وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة فــي 

المجتمعــات اليــوم. 

يتألف هذا الفصل من: 

المبحث الأول: مفهوم الفساد وأنواعه. 

المبحث الثاني: أسباب الفساد وآثاره. 

المبحث الأول: مفهوم الفساد وأنواعه. 

يُعــد الفســاد مــن الظواهــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا العديــد مــن الــدول والمجتمعــات، 
حيــث يؤثــر ســلباً علــى التنميــة والاســتقرار ويعيــق تقــدم المؤسســات ويضعــف ثقــة الأفــراد بالحكومــات 

والأنظمــة الإداريــة. 

وفــي هــذا المبحــث ســنتناول، مفهــوم الفســاد فــي المطلــب الأول، مــع تســليط الضــوء علــى مختلــف أنواعــه 
فــي المطلــب الثانــي. 

المطلب الأول: مفهوم الفساد. 

بالرغــم مــن أن دراســتنا للفســاد تتعلــق بالجانــب القانونــي، إلّا أننــا لا نســتطيع أن نغفــل أثــره الاجتماعــي، 
لذلــك ســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب عينــةً مــن تعاريــف أهــل الفكــر القانونــي للفســاد، مســبوقاً بإطالــةً 

علــى النظــرة الإجتماعيــة للفســاد. 

الفرع الأول: من ناحية الفقه الاجتماعي. 

بلــغ التبايــن بيــن العلمــاء والباحثيــن فــي تعريــف الفســاد درجــة أصبــح مــن الصعــب الاعتمــاد علــى تعريــف 
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واحــد، فليــس هنــاك إجمــاع علــى تعريــف شــامل يطــال كافــة أبعــاد الفســاد، ويحظــى بموافقــة كافــة الباحثيــن 
ة عوامــل علــى رأســها تلــك التباينــات الثقافيــة بيــن المجتمعــات  فــي الفســاد،)1) وربمــا يرجــع ذلــك إلــى عــدَّ
الإنســانية. )النســبية الاجتماعيــة( وتنــوّع أنمــاط الفســاد وصــوره، حيــث أســهم فــي عــدم الاتفــاق علــى 
تعريــف معيــن للفســاد بيــن الدارســين والبحّــاث اللذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات اجتماعيــة، وفكريــة وسياســية 
مختلفــة، فأصبــح مــا يعتبــر فســاداً فــي مجتمــع مــا يُعَــدُّ إكراميــةً أو واجبــاً أو تفضــاً أو مســاعدةً فــي 

مجتمــع آخــر. 

وهنــاك مــن يُعــرّف الفســاد علــى أنــه »ســلوك بيروقراطــي منحــرف يســتهدف تحقيــق منافــع ذاتيــة بطريقــة 
غيــر شــرعية وبــدون وجــه حــق، أو أنــه اســتخدام المنصــب العمومــي لتحقيــق مكاســب خاصــة ويشــمل 
ذلــك الرشــوة والإبتــزاز وهمــا ينطويــان بالضــرورة علــى مشــاركة طرفيــن علــى الأقــل. ويشــمل أيضــاً أنواعــاً 
أخــرى مــن ارتــكاب الأعمــال المحظــورة التــي يســتطيع المســؤول العمومــي القيــام بهــا بمفــرده والتــي مــن 

بينهــا الاحتيــال والاختــاس. )2)

الفرع الثاني: من ناحية الفقه القانوني. 
يعتبــر بعــض الفقهــاء بــأن التعاريــف الفقهيــة لمفهــوم الفســاد لــم تحمــل اختافــات جوهريــة)3)،  وينتــج هــذا 
الاعتقــاد عــن النظــرة العامــة لمفهــوم الفســاد علــى اعتبــار أنــه خــروج عــن الصالــح العــام، أو عــن الفهــم 
السياســي الــذي يــرى أنَ الفســاد ظاهــرة تــؤدي الــى المحافظــة علــى الوضــع الراهــن وعــدم المســاواة فــي 

الســلطة. )4)
وفــي الواقــع إن تعريــف الفســاد شــهد الكثيــر مــن الاختــاف، فالكثيــر مــن التعاريــف قــد حاولــت بيــان 
مفهــوم واضــح للفســاد وشــمول جميــع مدلولاتــه ومــن ضمــن هــذه التعاريــف »اســتغال الموظــف العــام 

لصاحياتــه فــي ســبيل الحصــول علــى منافــع خاصــة يتعــذر تحقيقهــا بطريقــة مشــروعة«)5).
وعرّفــه البعــض الآخــر علــى أنــه اســتغال غيــر قانونــي وغيــر أخاقــي للقوانيــن والمصالــح والوظائــف 

)1) خيــر الله داود، الفســاد كظاهــرة عالميــة وآليــات ضبطهــا، دراســة منشــورة فــي )الفســاد والحكــم الصالــح فــي البــاد 
العربيــة(، بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع المعهــد الســويدي 

بالإســكندرية، ط 2، بيــروت 2006 ص 414. 
)2) ســمير محمــد عبــد الوهــاب، الحكــم المحلــي والاتجاهــات الحديثــة مــع دراســة حالــة مصــر، )القاهــرة، دراســات 

وإستشــارات الإدارة العامــة,2006( ص 99. 
)3) عبد المجيد محمود، الفساد، الجزء الأول، دار نهضة مصر، سنة 2014 ص 27. 

)4) المرجع السابق، ص 22. 
)5) حســنين بــوادي، الفســاد الإداري لغــة المصالــح، دار المصالــح، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 2008 

ص 3. 
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والمناصــب الحكوميــة لتحقيــق مكاســب ومصالــح خاصــة)1) وناحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه دمــج مــا هــو 
غيــر قانونــي ومــا هــو غيــر أخاقــي، وهــذان المفهومــان يمكــن أن يكونــا متقابــان أو مختلفــان، فــإن كان 
القانــون يســعى الــى حمايــة اخــاق المجتمــع فــي الأصــل إلا أنــه ليــس بالضــرورة أن كل مــا هــو غيــر 
أخاقــي غيــر قانونــي والعكــس صحيــح فليــس كل مــا هــو غيــر قانونــي غيــر أخاقــي، فالقانــون أحــكام 

وقواعــد ثابتــة أمّــا الأخــاق فهــي أحــكام متغيــرة ونســبية. 
لتحقيــق مكاســب  العــام  للمنصــب  الرســمية  الواجبــات  ينحــرف عــن  بأنــه: » ســلوك  آخــرون  ويعرّفــه 

معنويــة.)2) أو  ماديــة  ســواء  شــخصية 
إذا ألقينــا نظــرة علــى مجمــل التعاريــف المــار ذكرهــا نــرى أن أغلبهــا ترتكــز علــى فكــرة أن الفســاد لا يكــون 
إلّا فــي الوظيفــة العموميــة، بينمــا إن الفســاد اليــوم كمــا هــو وارد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد ســنة 2003 ومجمــل القوانيــن الوطنيــة قــد تجــاوز فكــرة الموظــف العــام والقائــم بخدمــة عامــة الــى 

أن الفســاد يمكــن أن يكــون أيضــاً فــي القطــاع الخــاص. 
المطلب الثاني: أنواع الفساد. 

سنستعرض في هذا المطلب أنواع الفساد وفقاً لما يلي: 
الفرع الأول: الفساد الإداري. 

تعتبــر ظاهــرة الفســاد الإداري مــن أخطــر الظواهــر التــي تواجــه مختلــف دول العالــم، بالرغــم مــن أن 
نســبتها تختلــف بيــن دولــة وأخــرى، ونظــراً إلــى التداعيــات التــي تتركهــا علــى مختلــف نواحــي الحيــاة، ســواءً 

الاقتصاديــة او الاجتماعيــة او السياســية. 

فالفســاد الإداري متعلــق بالانحرافــات الوظيفيــة لموظفــي القطــاع العــام والخــاص مــن خــال ســوء التســيير 
والإهمــال للواجبــات، ومخالفــة التشــريع القانونــي وضوابــط القيــم الفرديــة والجماعيــة، واســتغال موظفــي 
الدولــة مناصبهــم الإداريــة وصاحياتهــم مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب ومنافــع بطــرق غيــر شــرعية، 

وقــد عرّفــه إبراهيــم بــدر شــهاب )1998( بأنــه: 

أزمــة خلقيــة فــي الســلوك تعكــس خلــا فــي القيــم وانحرافــاً فــي الاتجاهــات علــى مســتوى الضوابــط فــي حيــاة 
الجماعــة وشــكلت البنــاء القيمــي فــي كيــان الوظيفــة العامــة)3). ولقــد ربــط روبــرت تلمــان الفســاد الإداري 
بطبيعــة البنــاء البيروقراطــي الحديــث الــذي تؤكــد عليــه الحكومــات المختلفــة والــذي ينتشــر فــي كافــة 
المســتويات السياســية والصناعيــة، إذ ذهــب إلــى أن الفســاد الإداري باختصــار يمكــن أن يأخــذ مكانــه فــي 

)1) نــور الديــن شــنوفي، الآثــار الاقتصاديــة لظاهــرة الفســاد الإداري وآليــة محاســبتها فــي الجزائــر، المجلــة الجزائريــة 
للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، العــدد 1، ســنة 2012 ص 91. 

)2) المرجع السابق ص 291. 
)3) إبراهيــم بــدر شــهاب، معجــم مصطلحــات الإدارة العامــة، موســوعة إداريــة شــاملة للمصطلحــات الإداريــة المحليــة 

والحكــم المحلــي، دار بشــير، عمــان، الأردن 1989 ص155. 
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بيئــة توفــر فيهــا الحكومــات الرســمية النســق البيروقراطــي الحديــث الــذي يعانــي مــن ازدواجيــة الشــخصية 
الإداريــة التــي مازالــت متمســكة بالمعاييــر التقليديــة فــي الإدارة فــي ظــروف التنظيــم الإداري الحديــث 
وبذلــك نجدهــا تميــل للدخــول فــي عمليــات مثــل الرشــوة وتشــغيل الأقــارب غيــر المؤهليــن، كمــا يؤكــد أيضــا 
روبــرت تلمــان فــي إشــارة إلــى تعريــف الفســاد الإداري إلــى أن الإدارات التــي يتفشــى فيهــا الفســاد هــي 
تلــك التــي تقــدم فيهــا الخدمــة لعمائهــا بســرعة أكثــر وكفايــة بواســطة البيروقراطــي عــن طريــق التقــرب 
إليــه)1). ,وفــي ظــل غيــاب تعريــف عــام متفــق عليــه، يمكــن القــول إن الفســاد الإداري هــو كل تصــرف 
غيــر قانونــي أو أخاقــي مــن جانــب العامليــن فــي بيئــة إداريــة، يهــدف إلــى تحقيــق مصالــح شــخصية علــى 
حســاب المصلحــة العامــة أو تعطيــل مصالــح المواطنيــن وإرهابهــم بالتســيّب والإهمــال وإضاعــة الوقــت 
فــي غيــر مــا يصــل لــه، ممــا يــؤدي إلــى هــدر فــي مــوارد الدولــة الاقتصاديــة تكــون نتيجتــه إعاقــة التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعــدم الاســتقرار السياســي)2). يمكننــا القــول إذا أنــه ســلوك غيــر شــرعي يقــوم بــه 
الموظــف نتيجــة لظــروف معينــة، فيســتغل مكانتــه فــي العمــل والصاحيــات التــي يمتلكهــا لتحقيــق ربــح 
غيــر مشــروع، أو لتحقيــق منافــع شــخصية لــن يكــون قــادرا علــى تحقيقهــا باســتخدام الطرائــق الرســمية 
والشــرعية فهــو بذلــك يعّــد احتيــالا علــى القانــون لتحقيــق مــآرب شــخصية. عــادة مــا يشــمل الفســاد الإداري 

طرفيــن، الموظــف والشــخص الــذي يريــد تنفيــذ مصلحــة مــا لــه بطرائــق غيــر مشــروعة. 

الفرع الثاني: الفساد الأخلاقي

الفســاد الأخاقــي هــو ذلــك الفســاد الــذي يــؤدي بالمــرء إلــى الانحطــاط فــي ســلوكياته بصــورة تجعلــه لا 
يُحكــم عقلــه الــذي ميــزّه اللــه بــه عــن غيــره مــن المخلوقــات، فيستســلم لنزواتــه، ورغباتــه فينحــط بذلــك إلــى 
أقــل الدرجــات والمراتــب وينتــج عــن ذلــك انتشــار الرذيلــة والفاحشــة والســلوكيات المخالفــة لــآداب ويــكاد 
الفســاد الأخاقــي يكــون أكثــر وضوحــاً فــي المجتمعــات كونــه يرتبــط بالحريــات الخاصــة وتصرفــات 
الأفــراد ويتمثــل بمجمــل الأنحرافــات الأخاقيــة المتعلقــة بالســلوك الفــردي فــي إطــار المعامــات. وانتهاكــه 
للقوانيــن الشــرعية والأخاقيــة التــي يديــن بهــا المجتمــع ويتجلــى ذلــك مــن خــال القيــام بأعمــال مخلــة 
بــالآداب ومخجلــة أو التعــرض للحريــات العامــة وانتهــاك الحرمــات)3). ونقــول ايضــا فــي هــذا الســياق 
أن الفســاد الأخاقــي يتمثــل فــي مجمــل الانحرافــات الأخاقيــة والســلوكية المتعلقــة بســلوك الموظــف 
الشــخصي وتصرفاتــه كالقيــام مثــا: بأعمــال مخلــة بالحيــاء فــي أماكــن العمــل أو مــن يجمــع بيــن الوظيفــة 
وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، أو أن يســتغل الســلطة لتحقيق مآرب شــخصية له على حســاب 

المصلحــة العامــة أو أن يمــارس المحســوبية بشــكلها الاجتماعــي دون اعتبــارات الكفــاءة. 
)1) هاشم حمدي رضا، الإصاح الإداري، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان 2010 ص 66.

)2) خضيــر شــعبان، الفســاد: أنواعــه وأســبابه وطــرق عاجــه، قســم الجيولوجيــا، معهــد علــوم الأرض والكــون، جامعــة 
باتنــه -2-الجزائــر 2015-2018، ص 12. 

)3) ســعيد بــن محمــد بــن فهــد الزهيــري القحطانــي، الالتــزام بأخاقيــات الوظيفــة العامــة وأثــره علــى الفســاد الإداري، مجلــة 
الحــق، العــدد الثالــث عشــر،  الناشــر كليــة القانــون، ليبيــا،  يونيــو 2024 ص 66.
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ويبــدأ الفســاد الأخاقــي مــن الفــرد، الــذي هــو عضــو فــي أســرة وبالســكوت عنــه يبــدأ فــي الانتشــار 
والإستشــراء، حتــى يصبــح كالــداء فــي الهــواء، ومــن أهــم أســباب تدهــور الأخــاق غيــاب الــوازع الدينــي 
وتجاهــل مفاهيــم العدالــة والفضيلــة والمســاواة، ثــم ســكوت العلمــاء عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر وعــدم القيــام بواجباتهــم )1). 

الفرع الثالث: الفساد الاجتماعي

لا يختلف الفســاد الاجتماعي كثيرا عن الفســاد الأخاقي، حيث يعد الفســاد الأخاقي صورة أخرى من 
صــور الفســاد الاجتماعــي، فالفســاد يســري بيــن مجموعــة مــن الأفــراد ثــم ينتشــر فــي غالبيــة المجتمــع ومــن 
الأمثلــة علــى هــذا الفســاد نــورد مثــا: الجرائــم الجنســية، الإتجــار بالبشــر والأعضــاء وانتهــاك الحرمــات 

والإخــال بالأمــن العــام الــذي بســببه تنتشــر الجرائــم الأخــرى. 

ويــؤدي الفســاد الاجتماعــي الــى التفــكك الأســري، والإخــال بالأمــن، والقتــل والســطو، فهــو يشــمل جميــع 
الممارســات التــي تخالــف الآداب العامــة والســلوك القويــم)2).

الفرع الرابع: الفساد السياسي. 

ويقصــد بــه فســاد الساســة والحــكّام وزعمــاء الأحــزاب وأعضــاء الحكومــة، وأعضــاء المجالــس الشــعبية 
المحليــة، والمشــتغلون بالعمــل السياســي. وقــد عرّفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد السياســي بأنــه: » 
إســاءة اســتخدام ســلطة مؤتمنــة مــن لــدن مســؤولين سياســيين مــن أجــل مكاســب خاصــة، بهــدف زيــادة 
الســلطة أو الثــروة، ولا يُشــترط أن يشــمل تبــادل للمــال، فقــد يتخــذ شــكل تبــادل النفــوذ، أو منــح تفضيــل 

معيــن)3).

كمــا عرّفتــه هيئــة الأمــم المتحــدة بأنــه: »اســتغال الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة«. »أو هــو 
»تغليــب مصلحــة صاحــب القــرار علــى مصالــح الآخريــن«.

وللفســاد السياســي عــدة مظاهــر أهمهــا الحكــم الشــمولي الفاســد، غيــاب الديمقراطيــة، فقــدان المشــاركة، 
فســاد الحــكام.  ويقســم الفســاد السياســي الــى عــدة أقســام منهــا: فســاد القمــة، فســاد الســلطة التشــريعية 

والتنفيذيــة والفســاد الانتخابــي. )4)

)1) خضير شعبان، الفساد، أنواعه وأسبابه وطرق عاجه، مرجع سابق ص 12.
)2)المرجع سابق ص 13. 

)3) ردايدة، رمزي محمود حامد،  أثر العولمة على الفســاد السياســي و الاقتصادي،  رســالة ماجيســتر ) غير منشــورة 
( جامعة اليرموك، إربد،  الأردن، 2006 ص 50. 

)4) وليد محمد عمر، الفساد، ماهيته،  صوره،  دوافعه، آثاره العامة، سبل الوقاية منه،
  www.elbidaya.net .2 تم الدخول الى الموقع في 1 شباط – 2023، ص 
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لذا يمكننا القول إن الفســاد السياســي هو الانحراف الذي تمارســه النخب الحاكمة في الســلطة والعصب 
المتحكمة في تســيير مؤسســات الدولة من خال اســتغالها لنفوذها في الســلطة ومكانتها في المجتمع،  
وتســتفيد هــذه النخــب الحاكمــة فــي الســلطة والعصــب المتحكمــة فــي تســيير مؤسســات الدولــة مــن خــال 
اســتغالها لنفوذهــا فــي الســلطة ومكانتهــا فــي المجتمــع،  تســتفيد هــذه النخــب مــن منافــع ماديــة وعوائــد 
ماليــة بفعــل اختــاس الأمــوال العموميــة أو تلقــي الرشــاوى اقــد تكــون منافــع غيــر ماديــة كالتعــدي علــى 
الحقــوق والحريــات الشــخصية وتجــاوز مبــدأ التــداول علــى الســلطة بتزويــر الانتخابــات وتوجيــه وســائل 
الإعــام مــن أجــل صنــع رأي عــام مؤيــد لسياســتها،  ومحاربــة الكفــاءات والإطــارات النزيهــة وتهميشــها 

وتهجيرهــا)1).

الفرع الخامس: الفساد الاقتصادي. 

هــو الفســاد الناجــم عــن تركــز الســلطة الاقتصاديــة فــي كيانــات احتكاريــة تعمــل علــى المســتوى الكلــي او 
القطاعــي، وتجعــل القــرارات التــي تتحكــم فيهــا فــي خدمــة مصالحهــا الخاصــة مســتغلةً ضعــف أســاليب 
الرقابــة وغيــاب الشــفافية وعــدم المحاســبة والعقــاب، فتكــون كيانــات الدولــة والهيئــات الاقتصاديــة العامــة 
عرضــةً للفســاد وتبديــد مواردهــا وتحويــل الثــروات العامــة الــى ثــروات خاصــة وتضــرب بذلــك الضوابــط 

والقواعــد المتعــارف عليهــا فــي مصداقيــة المعامــات والمبــادلات الاقتصاديــة)2).

 الفرع السادس: الفساد المالي. 
تعتبر ظاهرة الفساد المالي ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة 

وتتداخل فيها عدة عوامل، فهي تعترض عملية التطور والبناء في المجتمعات والبلدان على 
المستويين العام والخاص، لأنها تهدف الى تغليب المصلحة الفردية على المصالح العامة بطرق 

غير مشروعة وأصبحت تهدد جميع مجالات الحياة ولا يمكن القضاء عليها إلّا من خال تضافر 
كل الجهود الرامية الى تخفيف منابعها وتشخيص مسبباتها ومحاولة عاجها بصورة جذرية)3). وقد 
عُرفَ الفساد بأنه: »تلك الانحرافات المالية المبنية على مخالفة القوانين والأنظمة ومختلف الأحكام 

المعتمدة في أي مؤسسة أو تنظيم كالاختاسات، التهرب الضريبي«)4).
كمــا عُــرفَ بأنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن المخالفــات الســلبية التــي يرتكبهــا الفــرد الموظــف عنــد إنجــاز 

)1) فاتــح النــور رحمونــي، ليلــى مدانــي، الفســاد وأخاقيــات العمــل، بحــث فــي المفهــوم والأســباب، الأنــواع، والمظاهــر، 
المجلــة الجزائريــة للدراســات السياســية، المجلــد 8، العــدد 1، ســنة 2021، ص 589. 

)2) المرجع السابق. 
)3) ســام صبحــي، الفســاد الإداري والمالــي كظاهــرة وأســاليب عاجهــا، الطبعــة الأولــى، دار وائــل للتوزيــع والنشــر، 

عمــان الأردن، 2015، ص 11. 
)4) بــن رجــم محمــد خميســي، حليمــي حكيمــة، الفســاد المالــي والإداري- مدخــل لظاهــرة غســيل الأمــوال وانتشــارها- 
المؤتمــر الوطنــي حــول حوكمــة الشــركات كآليــة للحــد مــن ظاهــرة الفســاد المالــي والإداري، 6 أيــار 2012، جامعــة محمــد 

خضيــر، بســكرة، الجزائــر ص 5. 
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المعامــات الماليــة، ســواء مــا يرتبــط منهــا بالمصلحــة العامــة أو بمصلحــة المواطنيــن الذيــن يتعاملــون 
مــع المؤسســة)1). 

المبحث الثاني: أسباب الفساد وآثاره. 

تكمــن أســباب الفســاد فــي عوامــل متعــددة، كمــا تترتــب عليــه آثــاراً كارثيــة، ســنعمل فــي هــذا المبحــث 
علــى تســليط الضــوء علــى أهــم الأســباب التــي تــؤدي الــى انتشــار ظاهــرة الفســاد فــي المطلــب الأول، مــع 

اســتعراض الآثــار الناتجــة عــن هــذه الآفــة فــي المطلــب الثانــي منــه. 

المطلب الأول: أسباب الفساد. 

تعود أسباب الفساد: إمّا لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. 

الفرع الأول: الأسباب الاقتصادية. 

للأســباب الاقتصادية دور مهم في انتشــار الفســاد، ويُاحظ أغلب صور جرائم الفســاد تتأثر بالتغييرات 
الاقتصاديــة، ففــي حــالات الانتعــاش الاقتصــادي تكثــر الوســاطة والمحابــاة أمــا فــي الضيــق الاقتصــادي 
فــإن عوامــل الضغــط الاقتصــادي والنفســي تشــكل دافعــاً للموظــف مثــا لارتــكاب انحرافــات كالســرقة، 
والرشــوة، والاختــاس والتزويــر. وســنورد فيمــا يلــي أهــم الأســباب الاقتصاديــة التــي تــؤدي بشــكل أو بآخــر 

الــى انتشــار هــذه الآفــة بشــكل غيــر مســبوق. 

سنورد فيما يلي الأسباب الاقتصادية للفساد: 

-منــح الإعانــات الحكوميــة: تعتبــر تلــك الإعانــات مصــدراً للربــح، وتبيّــن الدراســات أنــه كلمــا زاد حجــم 
هــذه الإعانــات زاد مؤشــر الفســاد فــي المجتمــع. 

-التحكــم بالأســعار)2): فــي هــذه الحــال نجــد أن انخفــاض أســعار الســلع عــن ســعر الســوق لأغــراض 
اجتماعيــة أو سياســية يكــون مصــدراً مهمــاً للبحــث عــن النفــع حيــث تخلــق هــذه الأســعار الإداريــة حوافــز 
للأفــراد والمجتمعــات لرشــوة المســؤولين مــن أجــل الحفــاظ علــى تدفــق مثــل هــذه الســلع أو الحصــول علــى 

نصيــب غيــر عــادل منهــا. 

-الفقــر وتدنــي مســتوى الأجــر: يعــد الفقــر وتدنــي معــدلات الأجــور مــن الأســباب التــي تــؤدي الــى شــيوع 
الفســاد فــي المجتمــع وخاصــة عندمــا تكــون الدخــول )الرواتــب( تشــكل عصــب حيــاة الموظــف العــام. 

)1) حاحــة عبــد العالــي: الآليــات القانونيــة لمكافحــة الفســاد المالــي فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراة فــي الحقــوق، تخصــص 
قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر، 2013ص 28-29

)2) التنير سمير، عهد الفساد الأسود، الطبعة الأولى شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2007 ص 143. 



399

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 15, Vol 5, Year 2 | March 2025 | Ramadan 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-وجــود خلــل فــي تركيــب عناصــر الإنفــاق الحكومــي بميزانيــة الدولــة)1): الإنفــاق الحكومــي العــام هــو 
عبــارة عــن المــال الــذي يؤخــذ مــن الخزانــة العامــة لتحقيــق حاجــة عامــة.  إن وجــود خلــل فــي هــذه التركيبــة 
بحيــث ياحــظ عليهــا عــدم المنطقيــة والتناســق يجعــل المســؤولين والمتصرفيــن قانونــاً فــي هــذه الأمــوال 
عرضــة للتصــرف فيهــا بشــكل غيــر قانونــي لوقوعهــا تحــت ســيطرتهم القانونيــة بالأمــر والصــرف والتنفيــذ. 

الفرع الثاني: الأسباب السياسية: 

تتعدد العوامل السياسية التي من شأنها أن تكون منفذاً للفساد، نذكر منها: 

- ضعف أجهزة الرقابة بالدولة ومحاربتها وعدم استقاليتها. 

- تركيز القوى السياسية في يد فرد واحد

- ضعف نظام الحوكمة الرشيدة. 

- ضعف السلطة القضائية. 

الفرع الثالث: الأسباب الاجتماعية. 

إن البيئــة الاجتماعيــة بمــا تملكــه مــن أثــر كبيــر مــن الوســائل التــي تمثــل آليــات الضغــط الاجتماعــي مــن 
عقيــدة أو ديــن، لهــا الأثــر الكبيــر فــي التأثيــر علــى الفــرد.  فالفــرد يشــكل جــزءأ مــن النظــام الاجتماعــي. 
كمــا أن كل نظــام اجتماعــي لــه قيمتــه الموروثــة والمنقولــة اليــه والتــي تبــرز علــى شــكل ضوابــط ســلوكية 
يخضــع لهــا الفــرد خشــية تعــارض رغباتــه وحاجاتــه مــع الآخريــن، وخشــية تصــدع بنــاء النظــام الاجتماعــي 
وحتــى الخــوف مــن عــذاب الضميــر. لذلــك يعتبــر علمــاء الاجتمــاع أن الفســاد عاقــة اجتماعيــة تتمثــل 
فــي الخــروج علــى القواعــد المســتقرة فــي المجتمــع والمتعلقــة بواجبــات الفــرد إزاء الآخريــن، وبمــا يعتبــره 

المجتمــع ســلوكاً بصفــة عامــة)2).

الفرع الرابع: الأسباب الإدارية: 

تــؤدي الاختــالات التــي تحــدث علــى مســتوى أي منظومــة إداريــة الــى تفشــي ظاهــرة الفســاد، لأن الترهــل 
الإداري وغيــاب الكفــاءات التــي تســير المنظومــة الإداريــة وكبــر حجمهــا وازديــاد عــدد العامليــن بهــا يــؤدي 

الــى ثقــل أداءهــا وإشــاعة الإحبــاط بيــن موظفيهــا وعــدم اكتراثهــم يدفعهــم للفســاد. 

الكفــاءة والعامليــن وتضخــم الجهــاز الإداري وغيــاب الرقابــة وتوغــل  التخلــف الإداري ونقــص  ولعــل 

)1) محمد جمعة عبدو، مرجع سابق ص 29. 
(2) M, Defleur, Corruption, law and justice in journal of criminal justice 243, 1995 p 17. 
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البيروقراطية والروتين وفشــل الأجهزة الرقابية وتخلفها وعدم اســتخدام الأســاليب الحديثة وعدم اســتقالها 
وضعفهــا أمــام قــوة ونفــوذ مافيــات الفســاد مــن أهــم صــور الأســباب الإداريــة والتنظيميــة للفســاد الإداري 

والمالــي)1).

المطلب الثاني: آثار الفساد. 

يــؤدي الفســاد إلــى نتائــج مكلفــة وعواقــب وخيمــة علــى جميــع الأصعــدة والمجــالات ســواءً الاقتصاديــة 
أو الاجتماعيــة أو الإداريــة أو السياســية، وســنحاول فــي هــذا المطلــب إجمــال أهــم الآثــار الناجمــة عــن 

الفســاد تباعــا فيمــا يلــي: 

الفرع الأول: الآثار الاقتصادية. 

تتنــوع آثــار الفســاد علــى الاقتصــاد، يســتوي فــي ذلــك بالنســبة الــى الدولــة أو الــى الأفــراد، اذ يؤثــر الفســاد 
علــى توزيــع الثــروات بالشــكل الــذي يخــدم مصلحــة الفاســدين، فضــاً عــن الإضــرار بعمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة، وإضعــاف وتخفيــض الإنتــاج والتأثيــر علــى الاســتثمار الأجنبــي داخــل البلــد، مــع مــا يترتــب 
علــى تدميــر البنــى التحتيــة للبــاد، نتيجــة إهمالهــا الناشــئة عــن قلــة التخصيصــات الماليــة، بالإضافــة إلــى 

أنــه يخفــض التوظيــف فــي القطــاع العــام. 

الفرع الثاني: الآثار الاجتماعية. 

يــؤدي الفســاد إذًا إلــى حــدوث خلــل فــي المنظومــة الاجتماعيــة إذ يعــد مــن أهــم المؤشــرات التــي تشــير 
إلــى وقــوع خلــل فــي النســق الكلــي للمجتمــع او المنظومــة الســلوكية التــي تنتــج عــن تــآكل قواعــد الأخــاق 
والقيــم الفاســدين، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي فــي النتيجــة إلــى انهيــار البنيــة الاجتماعيــة بالأخــص عندمــا 
تصبــح حالــة الفســاد أســلوباً معتــاداً فــي العمــل وطريقــة معتــادة للحصــول علــى المزايــا والمنافــع الخاصــة، 
إذ أن ذلــك يعــد عامــة مــن عامــات بدايــة انهيــار النســيج الاجتماعــي)2). وتقليــص القيــم الاجتماعيــة، 
وبهــذا ستنشــأ بــدلًا منهــا قيــم وعــادات وأعــراف جديــدة تديرهــا وتتحكــم بهــا عقليــة الســوق، والمنافــع الخاصــة 

المبنية على معيار الكســب والجشــع والطمع والاســتغال. 

لذلــك لا بــد مــن وجــود قــرار سياســي صــارم وخطــة عمــل مدروســة تهــدف إلــى إصــاح إداري وسياســي 
واقتصــادي شــامل وجــذري وحقيقــي مــن أجــل منــع المجتمــع مــن الغــرق فــي بحــور الفســاد، وكذلــك القيــام 
)1) دغمــش، محمــد ســامر، اســتراتيجيات مواجهــة الفســاد المالــي والإداري والمواجهــة الجنائيــة والآثــار المترتبــة علــى 

الفســاد المالــي، منشــورات مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، ط 1، القاهــرة، مصــر، 2018ص 177. 
)2) ياســر خالــد بــركات الوائلــي، الفســاد الإداري، مفهومــه ومظاهــره وأســبابه مــع إشــارة إلــى تجربــة العــراق فــي الفســاد، 

مجلــة النبــأ، مركــز الإمــام الشــيرازي للبحــوث والدراســات، بغــداد، ســنة 11 عــدد 80، كانــون الثانــي 2006 ص 47. 
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علــى تنزيــه عمــل الإدارة مــن الشــوائب والممارســات المخالفــة للقوانيــن والأنظمــة. )1)

الفرع الثالث: الآثار الإدارية. 

مــن نتائــج انتشــار جرائــم الفســاد فــي التنظيمــات الرســمية )دوائــر حكوميــة، شــركات تجاريــة وصناعيــة، 
مؤسســات دعائيــة، بنــوك وبيــوت مــال، وكالات ســفر( هــي عــدم الالتــزام بتطبيــق اللوائــح القانونيــة 
والأنظمــة الداخليــة داخــل الهيــاكل البيروقراطيــة بشــكل موضوعــي ومحايــد وحــدوث خلــل وظيفــي فــي 
النســق البنائــي ونجــم مــن الســلوك الفاســد الــذي يســتهدف إفســادا أحــد مقومــات النســق )النظاميــة –

القانونيــة( لــذا، يمكننــا تســمية ذلــك باحتيــال المفســدين علــى الرغــم مــن إشــغالهم مناصــب مهمــة تجعلهــم 
موثوقــا بهــم. أي إخضاعــه إلــى العاقــات الشــخصية أو الرقابيــة الفئويــة أو تحكــم مديــر التنظيــم دون 
قيــود وضوابــط تنظيميــة أو وجــود تبايــن شــديد بيــن مســتوى العيــش ودخــول الموظفيــن كأن تكــون رواتــب 
الموظفيــن أدنــي بكثيــر مــن متطلبــات العيــش الكريــم، أو وجــود ثغــرات قانونيــة تســمح بالمــرور منهــا دون 

رقيــب أو حســيب)2). 

الفرع الرابع: الآثار السياسية. 

تفشــي وانتشــار ظاهــرة الفســاد داخــل المجتمــع مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الإضــرار بالاســتقرار السياســي 
بــه، ومــن ثــم تدنــي مســتوى الدخــل والصــراع داخــل النخبــة الحاكمــة وإفســاد الإدارة وتســلطها وتــردي 
الأوضــاع علــى كل الوجــه. وظهــور طبقــة تعمــل علــى نشــر الفســاد بغــرض تحقيــق مصالحهــا الخاصــة 
بهــا، حيــث يفقــد الجهــاز الإداري كيانــه لصالــح المنظومــات الفاســدة بداخلــه عنــد انتشــار الفســاد ويتــم 
تحويلــه لتحقيــق مصالحــه الخاصــة بــدلًا مــن المصلحــة العامــة، والمســتفيدون مــن الفســاد يعملــون علــى 
نشــر الفســاد فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن الأجهــزة والمؤسســات الحكوميــة، يدعمهــم فــي ذلــك عــدم المحاســبة 

والمســاءلة القانونيــة)3). 

)1) مجلة التنمية الإدارية، محاصرة الفساد، سنة 1998 العدد 1. 
)2) إســماعيل الشــطي، الفســاد والحكــم الصالــح فــي البــاد العربيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة الإســكندرية، المعهــد الســويدي، 2004. 
)3) د. شــريهان ممــدوح أحســن أحمــد، جهــود مكافحــة الإداري والمالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة شــقراء، 

دراســة مقارنــة، لا ذكــر للســنة، ص 13. 
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الفصل الثاني: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتحديات التي تواجهه

يتألــف هــذا الفصــل مــن مبحثيــن، ســنتناول فــي المبحــث الأول منــه مفهــوم المجتمــع المدنــي وأبــرز 
خصائصــه، ثــم سنســتعرض دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد والآليــات التــي يتبعهــا والتحديــات 

التــي يواجههــا فــي المبحــث الثانــي منــه. 

المبحث الأول: مفهوم المجتمع المدني وخصائصه. 

ســنتناول بالتفصيــل مفهــوم المجتمــع المدنــي والوقــوف علــى جميــع مضامينــه فــي المطلــب الأول، ثــم 
ســنبرز أهــم الخصائــص التــي يتســم بهــا المجتمــع المدنــي فــي المطلــب الثانــي. 

المطلب الأول: مفهوم المجتمع المدني. 

يعتبــر مفهــوم المجتمــع المدنــي أحــد التعابيــر الأكثــر انتشــاراً فــي نهايــة هــذا القــرن وبدايــة الألفيــة الجديــدة، 
الــواردة فــي  والواقــع أن انتشــاره مرتبــط بتحــولات عميقــة شــهدها العالــم فــي هــذه الفتــرة. فالتعريفــات 
المجتمــع المدنــي كثيــرة ومتنوعــة حيــث جــاءت امتــدادات لإســهامات فلســفية ولنظريــات الفكــر السياســي 
عبــر العصــور مــع اختــاف مضمونهــا مــن عصــر الــى آخــر لأنهــا تأتــي فــي ســياق متغيــر بنيويــاً 
وتاريخيــاً)1). فمفهــوم المجتمــع المدنــي هــو إذاً وليــد بيئــة تاريخيــة واجتماعيــة لأنــه لــم ينشــأ مــن فــراغ ولــم 
يخــرج مــن اطــاره الفكــري والاجتماعــي، ففــي القرنيــن 17 و 18 أصبــح مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي 
أوروبــا مرتبطــاً بمفهــوم القانــون والعقــد الاجتماعــي إذ تــم نقــل السياســة مــن الحقــل الدينــي والعرفــي الــى 
الحقل الاجتماعي وهو أســاس الانتقال الى الحداثة السياســية، كما يطرح الفكر السياســي للقرن ال 19 
اســتخداماً آخــر لمفهــوم المجتمــع المدنــي،  مــن خــال إســهام الكثيــر مــن المفكريــن وكان أبرزهــم المفكــر 
الإيطالــي » أنطونيــو غرامشــي« الــذي أثــر و بشــكل كبيــر علــى اســتخدام هــذا المفهــوم، حيــث أصبــح 
المجتمــع المدنــي عنــده مجموعــة مــن البنــى الفوقيــة مثــل النقابــات والأحــزاب ووســائل الإعــام والكنائــس. 
ولقــد ارتبــط اتســاع انتشــار مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي المجتمعــات العربيــة بالعقديــن الأخيريــن.  ويُعــرف 
المجتمــع المدنــي مــن خــال الدراســات الأكاديميــة والميدانيــة أنــه مجموعــة التنظيمــات التطوعيــة الحــرة 
التــي تمــلأ المجــال العــام بيــن الأســرة والدولــة، هــذه التنظيمــات التطوعيــة الحــرة تنشــأ لتحقيــق مصالــح 
أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو للممارســة أنشــطة إنســانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشــاطها 

)1) عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــي دراســة نقديــة، ط1، قطــر، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2012 
ص 43. 
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بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتراضــي والتســامح والمشــاركة والإدارة الســلمية للتنــوع الاختــاف)1).

وفــي التعريــف المجتمــع المدنــي، يُمكــن القــول أن المجتمــع المدنــي هــو نســيج متشــابك مــن العاقــات التــي 
تقــوم بيــن أفــراده مــن جهــة، وبينهــم وبيــن الأفــراد مــن جهــة أخــرى. وهــي عبــارة عــن عاقــات تقــوم علــى 
تبــادل المنافــع والمصالــح، والتعاقــد والتراضــي والتفاهــم والاختــاف والحقــوق والواجبــات والمســؤوليات، 
ومحاســبة الدولــة فــي الحــالات التــي يســتدعي فيهــا الأمــر محاســبتها، ومــن جهــة إجرائيــة فــإن هــذا النســيج 
مــن العاقــات يســتدعي أن يتجســد فــي مؤسســات طوعيــة اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة متعــددة القاعــدة 
الأساســية التي ترتكز عليها مشــروعية الدولة من جهة، ووســيلة محاســبتها إذا اســتدعى الأمر من جهة 
أخــرى)2). حيــث يتألــف المجتمــع المدنــي مــن مجموعــة مــن المؤسســات والهيــاكل والشــبكات المنفصلــة 
عــن الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة للدولــة، ولكنهــا تتفاعــل مــع هــذه الســلطات بشــتى 
لتنــاول  العمــل الازمــة  المهــارات والخبــرات وشــبكات  المدنــي يحتــوي علــى  المجتمــع  الوســائل، لأن 
القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك بمــا يخــص قضايــا الفســاد، ومــن أبــرز منظمــات المجتمــع المدنــي نجــد 
منظمــة الشــفافية الدوليــة، جمعيــة لا فســاد اللبنانيــة بالإضافــة إلــى المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد)3). 

المطلب الثاني: خصائص المجتمع المدني. 

تتفق معظم الدارسات على خصائص المجتمع المدني، وهي كالتالي: )4)

الفرع الأول: القدرة على التكييف. 

ويُعنــى بهــا قــدرة تنظيمــات المجتمــع المدنــي علــى التكيــف والتــاؤم مــع التطــورات والتغيــرات البيئيــة، 
ويأخــذ التكييــف أشــكالًا عــدة منهــا التكييــف الزمنــي، والــذي يعنــي قدرتهــا علــى الاســتمرار لفتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، التكيــف الجيلــي، والــذي يقصــد بــه قــدرة هــذه التنظيمــات علــى الاســتمرار بتعاقــب الأجيــال، 
التكيــف الوظيفــي وهــو المتعلــق بمــدى قدرتهــا علــى إجــراء تعديــات فــي أنشــطتها للتكييــف مــع الظــروف 

والمتغيــرات المتجــددة. 

الفرع الثاني: الاستقلال في مقابل الخضوع والتبعية. 
 :http 1) عبدالغفــار شــكر، »نشــأة وتطــور المجتمــع المدنــي: مكوناتــه وإطــاره التنظيمــي«، انظــر الموقــع الإلكترونــي(

//asp .art .show/debat/org .ahewar تــم الدخــول إلــى الموقــع فــي 12 شــباط 2025.  
 

)2) حامــد خليــل، الوطــن العربــي والمجتمــع المدنــي، كراســات اســتراتيجية، مجليــة فصليــة تصــدر عــن مركــز الدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية بجامعــة دمشــق. العــدد الأول-الســنة الأولى-خريــف2000. ص12. 

)www. transparency. com (3 تم الدخول الى الموقع في 2025/2/18. 
)4) أحمــد شــاكر الصبيحــي، مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي، ط1، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة 

2000، ص32-37.  ســنة  العربيــة، 

http://ahewar.org/debat/show.art.asp
http://ahewar.org/debat/show.art.asp
http://ahewar.org/debat/show.art.asp
http://ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.transparency.com
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ويُقصــد بــه ألّا تكــون تنظيمــات المجتمــع المدنــي خاضعــة لأي حكومــة ســواءً كانــت حكومــة أو مؤسســة 
أو جماعــة، وأن تتمتــع بالإســتقال مــن حيــث النشــأة أولًا، أي مســتقلة مــن حيــث التأســيس دون تدخــل 
أطــراف جانبيــة فــي تأسيســها، ومســتقلة ماليــاً ثانيــاً، لأن الإســتقال المالــي هــو الأســاس الاقتصــادي 
لأي منظمــة كونــه يجنبهــا ضغــط الجهــات الممولــة، ومســقلة إداريــاً وماليــاً ثالثــاً، أي اســتقالها فــي إدارة 

شــؤونها الداخليــة طبقــاً لقوانينهــا الداخليــة. 

الفرع الثالث: التعقد والتجانس. 

التعقد هو تعدد المســتويات الرأســية والأفقية داخل مؤسســات المجتمع المدني، وتعدد هيئاتها التنظيمية 
ووجود مســتويات تراتبية داخلها وانتشــارها الجغرافي على أوســع نطاق ممكن داخل المجتمع. 

أمّــا التجانــس فهــو عــدم وجــود الصراعــات والانقســامات داخــل مؤسســات المجتمــع المدنــي ومحاولــة إدارة 
الصراعــات فــي حــال وجودهــا بالطــرق الســلمية. 

المبحث الثاني: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 

تلعــب مؤسســات المجتمــع المدنــي أدواراً أساســية ذات مضاميــن ديمقراطيــة تتــراوح بيــن تعزيــز المشــاركة 
السياســية وتنميــة المصالــح وتدريــب القيــادات وتعزيــز القيــم الديمقراطيــة ونشــر المعلومــات والإســهام فــي 
الإصــاح الاقتصــادي والتعزيــز المتبــادل للحكومــة وللحيــاة المدنيــة)1). ومــن أبــرز أدوار المجتمــع المدنــي 
هــو دوره فــي مكافحــة الفســاد، حيــث يســاهم مــن خــال آليــات متعــددة فــي تعزيــز الشــفافية والمســاءلة، 

وبالتالــي الحــد مــن الفســاد والإصــاح العــام. 

ســنتناول فــي هــذا المبحــث، الطــرق الأساســية التــي يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي للحــد مــن الفســاد والعمــل 
علــى مكافحتــه فــي المطلــب الأول، ثــم سنســتعرض أبــرز التحديــات والعوائــق التــي تواجــه المجتمــع 

المدنــي فــي تحقيــق هــذا الهــدف فــي المطلــب الثانــي منــه. 

المطلب الأول: آليات المجتمع المدني لمكافحة الفساد. 

تتعــدد الأدوار التــي يؤديهــا المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد إذا مــا توافــرت لــه العوامــل المســاعدة 
للقيــام بهــا، وذلــك كالتالــي: 

الفرع الأول: المراقبة والتوثيق. 

)1) متــروك الفالــح، المجتمــع والديمقراطيــة والدولــة فــي البلــدان العربيــة: دراســة مقارنــة لإشــكالية المجتمــع المدنــي فــي 
ضــوء تريــف المــدن، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1989، ص29. 
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يعتبــر هــذا الــدور مــن أهــم الآليــات التــي يســتخدمها المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد، حيــث تســاهم 
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الشــفافية والمســاءلة، حيــث يتــم مــن خالهــا رصــد الأنشــطة الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص بهــدف التأكــد مــن التزامهــم بالقوانيــن ومكافحــة أي تجــاوزات، فتقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي 
تبعــاً لذلــك بــدور المراقــب لكافــة أعمــال القطــاع العــام والخــاص،  وإعــداد التقاريــر الخاصــة بمــدى تنفيــذ 
الخطــط والإســتراتيجيات، وتقييــم مــدى التقيــد بالقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل 
الدولــة،  وصــولًا إلــى الكشــف عــن الفســاد والمفســدين والإفصــاح عــن تلــك التقاريــر مــن أجــل تعبئــة الــرأي 

العــام وإطــاع الجهــات المعنيــة محليــاً ودوليــاً بمكافحــة الفســاد عليهــا)1).

ويــؤدي المجتمــع المدنــي هــذا الــدور مــن خــال المراقبــة الميدانيــة للمشــاريع العامــة، واســتخدام التكنولوجيــا 
التواصــل  وســائل  والتطبيقــات،  الإلكترونيــة  والمواقــع  المنصــات  )اســتخدام  المراقبــة،  فــي  الحديثــة 
الاجتماعــي(، أو التحقيقــات الرقميــة باســتخدام تقنيــات تحليــل البيانــات للتحقــق مــن حــالات الفســاد، 
ومراقبــة الموازنــات العامــة مــن خــال تحليــل بنــود الإنفــاق الحكومــي والتأكــد مــن الشــفافية فــي صــرف 

الأمــوال بمــا يتماشــى مــع متطلبــات المصلحــة العامــة. 

كمــا يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يقــوم بتشــجيع الحكومــات علــى نشــر بيانــات حكوميــة مفتوحــة مثــل 
المناقصات العامة وغيرها.  ففي هذا الإطار اعتبرت رئيســة منظمة الشــفافة الدولية أن محاربة الفســاد 
تتطلــب مراقبــة قويــة مــن جميــع القــوى الفاعلــة فــي الدولــة، كالبرلمــان والقــوى السياســية المســؤولة عــن 

تنفيــذ القوانيــن ووســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي الديناميكــي)2).

الفرع الثاني: التوعية الاجتماعية. 

تــؤدي منظمــات المجتمــع المدنــي دوراً أساســياً فــي التوعيــة الاجتماعيــة مــن خــال خلــق ثقافــة مناهضــة 
للفســاد والمعــززة لقيــم النزاهــة بيــن جميــع شــرائح المجتمــع باعتمــاد كل الوســائل الممكنــة. بالإضافــة الــى 
التوعيــة الاجتماعيــة تلعــب مؤسســات المجتمــع المدنــي دوراً مهمــاً فــي التوعيــة الشــعبية بمخاطــر الفســاد 
مــن خــال توضيــح ظاهــرة الفســاد وآثارهــا المباشــرة علــى الفــرد والمجتمــع)3)، وذلــك عــن طريــق التدريــب 

والتعليم والنشر والإعام. 

الفرع الثالث: القيام بالدراسات والبحوث. 

)1) عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2011، ص 475. 
)2) المرجع السابق. 

)3) د. حنــان ســالم، ثقافــة الفســاد فــي مصــر، دار مصــر المحروســة، 2003 ص70، د. راويــة عبــد القــادر عويــس: 
تقييم مســاهمة منظمات المجتمع المدني في رفع مســتوى الوعي وبناء الثقة في مؤسســات الدولة في إطار الإســتراتيجية 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 2018-2014، المجلــة العربيــة لــإدارة، المجلــد 38، العــدد 3 ســبتمبر 2018، ص 234. 
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يفــرض واقــع الفســاد اليــوم ضــرورة إعــداد الدراســات والبرامــج والبحــوث العلميــة والعمليــة بهــدف تســليط 
الضــوء علــى الأســباب التــي تــؤدي للفســاد ووضعهــا تحــت مجهــر الســلطات المعنيــة فــي الدولــة وكذلــك 
أمــام الجمهــور)1)، وكذلــك القيــام بالدراســات والتحليــات للتشــريعات والقوانيــن لتــدارك أي نقــص بهــا، 
والعمــل دائمــاً علــى تحديثهــا لســد أي ثغــرة فيهــا يمكــن أن يتســرب منهــا أي شــكل مــن أشــكال الفســاد. 

الفرع الرابع: التحالف مع المنظمات الدولية. 

مــن أجــل القيــام بدوهــا علــى أكمــل وجــه كوســيط بيــن المواطنيــن والحكومــة وتحقيــق الغايــات المرجــوة 
منهــا، كان لزامــاً علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي أن تعمــل علــى إنشــاء شــبكات محليــة والانضمــام الــى 
الشــبكات الإقليميــة والدوليــة فــي مجــال محاربــة الفســاد، ووضــع آليــات تكفــل التبــادل المنظــم للمعلومــات 
والتجــارب والخطــط وتنفيــذ البرامــج المشــتركة مــا يــؤدي الــى تكريــس الجهــود بصــورة ســليمة وتحقيــق 
المزيــد مــن التقــدم فــي مجــال مكافحــة الفســاد.  ويمكــن لمؤسســات المجتمــع المدنــي القيــام بالخطــوات 

التاليــة: 

- التنســيق فيمــا خــصّ تبــادل المعلومــات والخبــرات الازمــة، وإنشــاء بنــك للمعلومــات وقاعــدة بيانــات 
للمنظمــات العامــة. 

- الاستفادة من شبكات الإنترنت في الحصول على أي معلومات أو بيانات تحتاج اليها)2).

الفرع الخامس: المشاركة في تسيير الشؤون العمومية. 

ويُقصــد بالمشــاركة الفعــل والإســهام فــي إدارة الشــؤون العامــة وأن يكــون الجمهــور مســاهماً فــي إجــراءات 
اتخــاذ القــرار، وفاعــاً فــي صياغــة ومناقشــة السياســة العامــة للتنميــة وتدبيــر شــؤون المواطنيــن)3). حيــث 
يتمكــن مــن المواطنيــن مــن التأثيــر فــي صناعــة القــرارات والسياســات التــي تمــس حياتهــم اليوميــة ممــا 

يعــزز الســيادة الشــعبية ويحقــق الشــفافية والمســاءلة. 

الفرع السادس: اللجوء الى القضاء. 

تعتبــر آليــة اللجــوء إلــى القضــاء مــن أهــم الآليــات التــي يلجــأ اليهــا المجتمــع المدنــي لمكافحــة الفســاد، 
وهــي تتمثــل برفــع الدعــاوى ضــد الفســاد والمفســدين أمــام القضــاء باعتبــاره الجهــة المعنيــة بالحفــاظ علــى 

)1) محمــد أميــن وكيــل، مشــاركة المجتمــع المدنــي للتصــدي لظاهــرة الفســاد فــي الجزائــر، المؤتمــر العربــي للقضايــا 
القانونيــة الدوليــة، العــراق، 2019، ص 922. 

)2) عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 484. 
)3) محمــد أميــن وكيــل، عــن دور الحركــة الجمعويــة فــي تكريــس المقاربــة التشــاركية فــي الجزائــر، بيــن عوائــق الممارســة 

ورهانــات التفعيــل، مجلــة القانــون، العــدد 9، ســنة 2017، ص 103. 
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حقــوق المواطنيــن، ويــؤدي المجتمــع المدنــي هــذا الــدور مــن خــال رفــع الدعــاوى وتقديــم المشــورات 
القانونيــة وغيرهــا)1).

الفرع السابع: التأثير على الحكومة. 

يُمكــن للمجتمــع المدنــي أن يــؤدي دور تكميلــي لــدور الحكومــات مــن خــال عــرض تدابيــر وبرامــج 
إصاحيــة علــى الحكومــة، والضغــط بهــدف تنفيــذ برنامــج إصــاح حكومــي، وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال 

أيضــاً مــا يلــي: 

- الضغط من أجل إقرار تشريعات وقوانين تحد من انتشار الفساد. 
- الضغــط علــى الحكومــات ومطالبتهــا بنشــر حصائــل أعمالهــا إالــى جانــب المعلومــات المتعلقــة بقضايــا 

الفســاد بهــدف المســاهمة فــي نشــر الوعــي حــول هــذه الظاهــرة الفاتكــة. 

سنذكر فيما يلي بعض منجزات المجتمع المدني في محاربة قضايا الفساد: 

كُللــت جهــود المجتمــع المدنــي فــي بعــض الــدول العربيــة فــي لفــت نظــر الــرأي العــام الــى قضايــا الفســاد 
كمــا يلــي: 

إنّ إجمالــي الدخــل القومــي للفتــرة بيــن 1950 -2000 للــدول العربيــة وصــل إلــى 3 آلاف بليــون دولار 
وقــد تــم إنفاقهــا كالتالــي: )2)

1- ألف بليون دولار على التسليح. 
2- ألف بليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية والصحية. 

3- ألف بليون دولار على الرشاوى وتأهيل الصفقات. 
وفي جميع الأحوال بالإمكان قياس تأثير اجتزاء هذه المبالغ على عملية النمو الاقتصادي القومي. 

وتعقيباً على ذلك نورد الماحظات التالية: 
أ - لــو وزعــت هــذه الأمــوال علــى المواطنيــن لأدى ذلــك إلــى زيــادة الدخــل الفــردي بمــا يعــادل مئتــي دولار 

سنوياً. 
ب - لــو تــمّ اســتثمار هــذه المبالــغ فــي المشــاريع المائيــة العربيــة المشــتركة بيــن الــدول العربيــة لأدى ذلــك 

إلــى توفيــر الميــاه إلــى الأقطــار العربيــة المهــدد أمنهــا بنتيجــة شــح الميــاه. 
)1) زيــاد ســمير زكــي الدبــاغ، بــان غانــم الصايــغ، دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي فــي مكافحــة 
الفســاد، مصــر 2017-2010، ، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية،  جامعــة الموصــل،  العــدد 1،  ســنة 2018 

ص 1199. 
)2) خيــاط عامــر، تنميــة الفســاد أم فســاد التنميــة، جريــدة الحيــاة، العــدد 15363، 24 نيســان 2005 )ظهــور ثقافــة 

الفســاد والاســتياء علــى الثــروات بشــكل غيــر مشــروع وتوزيعهــا بشــكل غيــر عــادل(.
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د- لــو تــم اســتثمار هــذه المبالــغ فــي المشــاريع الثقافيــة والتعليميــة لأدى ذلــك الــى زيــادة المقاعــد الجامعيــة 
والتأهيــل التقنــي فــي المنطقــة مــع ازديــاد فــرص العمــل للمواطنيــن العــرب. 

ونشــير هنــا، إلــى أن الصناديــق الســيادية العربيــة تٌقَــدَرُ بنحــو الفــي بليــون دولار، غيــر أن الثــروة العربيــة 
المملوكــة مــن قبــل الــدول المســتثمرة خــارج هــذه الصناديــق هــي أعلــى مــن ذلــك بكثيــر، وخاصــةً إذا مــا 
أضيــف إليهــا ثــروات القطــاع الخــاص المســتثمرة فــي الخــارج والداخــل، يُضــافُ إليهــا أســهم الشــركات 
الأجنبيــة والمحليــة وفــي المصــارف والشــركات العقاريــة وبيــوت المــال وغيرهــا.  وتشــير الإحصــاءات 
إلــى أنَ عــدد العــرب الذيــن هــم علــى حافــة الفقــر قــد يتجــاوز المائــة والخمســون مليــون نســمة، مــع العلــم 
أن %20 مــن مواطنــي الــدول العربيــة يعيشــون علــى دخــل يومــي لا يتجــاوز الدولاريــن. )حســب تقريــر 

التنميــة الإنســانية العربيــة للعــام 2009(. 

مــا ذكرنــاه يعتبــر عينــةً مــن آلاف العينــات التــي يتتبعهــا المجتمــع المدنــي محــاولًا تســليط الضــوء علــى 
مراكــز نمــو الفســاد بهــدف إرشــاد الشــعوب وتوجيههــا نحــو مكافحــة الفســاد والعمــل علــى الحــد منــه، وقــد 
حظيــت هــذه المحــاولات اهتمامــاً عنــد العديــد مــن الــدول التــي تعمــل علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة والحــد 

مــن انتشــارها. 

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه المجتمع المدني في التصدي لقضايا الفساد. 

بالرغــم مــن الاعتــراف بأهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد فــي المنظومــة القانونيــة إلا 
أن الممارســة الفعليــة تكشــف عــن العديــد مــن التحديــات والعوائــق التــي تحــد بشــكل كبيــر مــن مســاهمة 

ــا الفســاد، ســنوردها فيمــا يلــي:  المجتمــع المدنــي مــن التصــدي لقضاي

الفرع الأول: ضعف التمويل. 

تعتبــر مســألة ضعــف المــوارد الماليــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي مشــكلة لا يُســتهان بهــا، حيــث يعيقهــا 
ــام بكامــل نشــاطها فــي مكافحــة الفســاد، نظــراً لقلــة مصــادر التمويــل ولشــدة القيــود المفروضــة  فــي القي
علــى الجمعيــات للحصــول علــى الدعــم والإعانــات الماليــة.  كمــا أنــه يمكــن أن تــؤدي التبعــة الماليــة 
للهيئــات العموميــة المحليــة الــى الضغــط والهيمنــة علــى نشــاط الجمعيــات، بســبب أن أهــم مصــادر 

التمويــل للجمعيــات مصدرهــا الإعانــات التــي تقدمهــا الدولــة لدعــم مشــاريع معينــة. 

الفرع الثاني: فقدان المجتمع المدني لأدوات ممارسة الرقابة والمساءلة. 

المســاءلة هــي بالأســاس شــكل مــن أشــكال الحكــم الرشــيد وهــي وســيلة مــن وســائل مراقبــة أداء الموظفيــن 
المكلفيــن بتســيير الشــؤون العامــة، خاصــةً المتعلقــة منهــا بإنفــاق وتســيير المــال العــام. فنجــد مؤسســات 
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المجتمــع المدنــي محرومــة مــن مجــال محــدد للتدخــل ورقابــة مجريــات إتخــاذ القــرار المحلــي أو اســتراتيجية 
إعــداد السياســات العامــة، بحيــث حرمــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أغلبيــة الــدول مــن المشــاركة 
الفعليــة بتقديــم التوصيــات أو الاقتراحــات التــي تنســجم مــع مجــالات نشــاطها وطبيعــة المشــاريع المعــدة 

للمناقشــة، أو تقديــم العرائــض. 

الفرع الثالث: سيطرة الوصاية الإدارية على نشاط المجتمع المدني. 

نجــد قــي أغلــب الــدول وصايــة الدولــة علــى نشــاط الجمعيــات ورقابتهــا علــى ســير عملهــا، ويعتبــر ذلــك 
عامــاً رئيســياً للحــد مــن إســهامها فــي ممارســة نشــاطها بكامــل الاســتقالية والحريــة المطلوبــة، للتدخــل 
السياســات  تنفيــذ  أو  العــام  الإنفــاق  لتتبــع مجريــات  الضروريــة  بالحقائــق  ومواجهتهــا  المســؤولة  لــدى 

الاســتراتيجية للحــد مــن انتشــار الفســاد. 

الفرع الرابع: انعدام الحماية القانونية. 

بالرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد، مثــل إقــرار 
»قانــون حمايــة كاشــفي الفســاد فــي لبنــان« رقــم 83/2018 الَا أن تطبيــق هــذه القوانيــن يبقــى ضعيفــاً 
ومحــدوداً، فالمبلغــون عــن الفســاد نــادراً مــا يحصلــون علــى الحمايــة الكافيــة ممــا يُثنــي الأفــراد عــن كشــف 

ملفــات الفســاد. 

الفرع الخامس: انعدام آلية اللجوء الى القضاء. 

إن الرقابــة القضائيــة إحــدى العوامــل الأساســية فــي مكافحــة جرائــم الفســاد،  فهــي تعتبــر رادعــاً قويــاً 
عــن ســلوك ســبيل الفســاد،  كمــا أنهــا تقــدم ضمانــات للمجتمــع المدنــي فــي حــال التبليــغ عــن جرائــم 
الفســاد،  ومــع إشــادتنا بتجريــم الأفعــال المرتكبــة ضــد الشــهود والمبلغيــن)1)، ففــي لبنــان مثــاً أقــر العديــد 
مــن القوانيــن التــي تعــزز دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد مثــل قانــون »الحــق فــي الوصــول 
الــى المعلومــات« رقــم 28/2017 الــذي يتيــح للمواطنيــن والمنظمــات الحصــول علــى المعلومــات مــن 
الإدارات العامــة، بالإضافــة الــى ذلــك تــم إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب القانــون رقــم 
175/2020 والتــي تُعنــى بتلقــي الشــكاوى المتعلقــة بالفســاد والتحقيــق فيهــا، ولكــن بالرغــم مــن امتــاك 
المجتمــع المدنــي لهــذه الأدوات القانونيــة والحــق فــي اللجــوء الــى القضــاء لمكافحــة الفســاد،  إلا أن الواقــع 
يشــير إلــى ضعــف التطبيــق الفعلــي لهــذه القوانيــن، وعــدم الالتــزام بهــا مــن قبــل المعنييــن، بالإضافــة الــى 

البيروقراطيــة والتعقيــد الإداري الــذي يعتــري تطبيقهــا. 

)1) حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة 45 مــن قانــون رقــم 01/06 مــؤرخ فــي 20 فبرايــر 2006 يتعلــق بالوقايــة مــن 
الفســاد ومكافحتــه، جريــدة رســمية عــدد 14 –تاريــخ 8 مــارس 2006. 
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الخاتمة. 
تعتبــر قضايــا الفســاد اليــوم مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه العالــم، لمــا لــه مــن آثــار ســلبية كبيــرة علــى 
التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار السياســي والنســيج الاجتماعــي. ويبــرز المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال 
كفاعــل رئيســي فــي مكافحــة الفســاد وتعزيــز مبــادئ الشــفافية والمســاءلة حيــث يلعــب دوراً كبيــراً فــي رصــد 
جميــع أنــواع الانتهــاكات وتوعيــة المواطنيــن بحقوقهــم والضغــط علــى الحكومــات والمؤسســات لضمــان 

تطبيــق القوانيــن والممارســات العادلــة. 

علــى مختلــف  الســلبية  وآثــاره  وانواعــه  الفســاد  أســباب  اســتعرضنا  أن  وبعــد  البحــث  هــذا  ختــام  وفــي 
المســتويات فــي العالــم، ودور المجتمــع المدنــي الكبيــر فــي مكافحــة هــذه الآفــة، مــن خــال اســتعراض 
آليــات المجتمــع المدنــي فــي مكافحتــه والتطــرق إلــى التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا المجتمــع.  فقــد تبيــن 

لنــا: 

أن التجــارب المحليــة والعالميــة أثبتــت بشــكل واضــح الــدور الفاعــل لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
مكافحــة الفســاد، إلا أن هــذا الــدور يظــل مخفوقــاً بتحديــات وعوائــق لا يُســتهان بهــا، خاصــةً فــي بيئــات 
تعانــي مــن الفســاد البنيــوي والمؤسســاتي، ولكــن بالرغــم مــن هــذه التحديــات الكبيــرة يبقــى المســتقبل 
حامــاً لآفــاق واعــدة، فالتطــور التكنولوجــي اليــوم وبــروز وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ميــدان الحيــاة 

الاجتماعيــة بشــكل كبيــر يشــير علــى تحــول واعــي فــي المجتمعــات. 

ســنقدّم فــي مــا يلــي ثلــةً مــن الاقتراحــات والتوصيــات التــي تســهم فــي ضمــان فعاليــة المجتمــع المدنــي فــي 
القيــام بــدوره فــي مكافحــة قضايــا الفســاد كالتالــي: 

- تعزيــز مبــدأ الشــفافية وتحريــر المعلومــة مــن قبــل حكومــات الــدول بالتأســيس لقاعــدة بيانــات وطنيــة 
بخصــوص المعلومــات وكافــة المعطيــات الخاصــة بالتســيير والتنميــة الوطنيــة، وإتاحــة الفرصــة للمجتمــع 

المدنــي لاطــاع بحريــة علــى الوثائــق والحســابات الماليــة المتعلقــة بهــا. 
- العمــل علــى إقامــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تعــزز مكانــة المجتمــع المدنــي فــي التصــدي لجرائــم الفســاد 
ومنــع مســبباته ترتكــز علــى إقامــة عاقــة تكامليــة ومؤسســاتية مــع جميــع الأجهــزة والهيئــات العاملــة فــي 

هــذا المجــال. 
- توفير الدعم المالي والتقني للمنظمات الناشطة في مكافحة الفساد. 
- بناء شراكات قوية بين المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص. 

- تفعيــل القوانيــن والتشــريعات التــي تضمــن حريــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي وتحمــي كاشــفي 
الفســاد. 

- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين منظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات في مكافحة الفساد. 
- تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية من خال التعليم ووسائل الإعام. 
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